شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(45) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّ أكرمَكَ اللهُ، وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. جزاكم اللهُ خيرًا. رضيَ اللهُ عنكَ وأرضاكَ. فقالَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنه: ما تريدُ إلى أمرٍ فعلَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تنهى عنه؟ فقالَ عثمانُ: دَعْ عنكَ. فقالَ: إني لا أستطيعُ أنْ أ القرآنِ، ولا نهى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، بل ماتَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهذا شَرْعٌ مُحْكَمٌ. وفي روايةٍ عنه: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتَمَتَّعْنَا معه. فهذا عمرانُ وهو مِنْ أَجَلِّ السابقينَ الأولينَ، أخبَرَ أنه ونافع مولاهم أثبت الناس في ابن عمر، يُؤَوِّلُ قولَ بكرٍ أنه أفرد، بمعنى أنه إيش؟ أنه طاف طوافًا وسعى سعيًا واحدًا للعمرة والحج. معًا. قال: وهؤلاء أثبتوا في ابن عمر من بكرٍ. فتغليط بكرٍ عن ابن عمر أولى من تغليط سالمٍ ونافعٍ عنه. إذا نجمع، فلن نُغَلِّط بكر بن عبدِ اللهِ، ولا نُغَلِّط ولا نُخَطِّئ سالمًا ونافعًا. وأولى من تغليطِهِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ويُشْبِهُ أنَّ ابن عمر قال له: أفرِدِ الحجَّ، فظنَّ أنه قال: "لَبِّ بالحجِّ". فإنَّ إفرادَ الحجِّ كانوا يُطْلِقُونَهُ ويريدون به إفرادَ أعمالِ الحجِّ، يعني إفرادَ أعمالِ الحجِّ، أنه قامَ بأعمالِ الحجِّ والعمرةِ في داخلِ ذلك، ليسَ كالذي اعتمرَ وأنهى عمرتَهُ، ثم سلكَ إيش في يومِ الترويةِ بدأ يأتي بشعائرِ الحجِّ، لا، إنما قارنَهُما ببعضهما، فقال: أفرِدِ الحجَّ. وذلك ردٌّ منهم على من قالَ إنه قَرَنَ قِرانًا، طافَ فيه طوافينِ وسعى فيه سعيًا. وعلى من يقولُ إنه حَلَّ من إحرامهِ، فروايةُ من روى من الصحابةِ أنه أفرَدَ الحجَّ تردُّ على هؤلاءِ. يُبَيِّنُ هذا ما رواه مسلمٌ في صحيحهِ عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، قال: أَهَلُّوا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالحجِّ مفردًا. وفي روايةٍ: أَهَلَّ بالحجِّ مفردًا. يعني في البدايةِ أَهَلَّ بالحجِّ، ثم أمرَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا الحجَّ عمرةً، وهو لأ أنه قصدَ بإفرادِ الحجِّ بمعنى أنه يعني يعني دخلتِ العمرةُ في الحجِّ، إما أن يكونَ غُلِطَ عليه في الألفاظِ، وإما أن يكونَ هو يعني هو نفسُهُ ظنَّ ظنًّا وأخطأَ في ظنِّهِ، رضيَ اللهُ عنه، كما ظنَّ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمرَ في رجبٍ، وما اعتمرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رجبٍ قطُّ، وكانَ ذلكَ نسيانًا منه. والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما لم يحلَّ من إحرامِهِ، وكانَ هذا حالَ المفردِ، ظنَّ أنه أفردَ. المفردُ يُهِلُّ بالحجِّ من أولِ ما يدخلُ مكةَ، من قبلِ دخولِهِ مكةَ، يُهِلُّ بالحجِّ ويظلُّ مُحرِمًا. طيب، الذي يُهِلُّ، الذي يكونُ معه الهَدْيُ، يظلُّ مُحرِمًا أيضًا إلى أن ينتهيَ من الحجِّ، يعني القارِنُ وَسَطٌ بينَ المتمتِّعِ وبينَ المفردِ، وَسَطٌ في أيش؟ أنَّ المفردَ يُهِلُّ بالحجِّ فقطْ ويظلُّ مُحرِمًا إلى أن يتحلَّلَ، كذلكَ القارِنُ. أما المتمتِّعُ فإنهُ أيش؟ يتحلَّلُ من العمرةِ، ثم يُهِلُّ في يومِ الترويةِ بالحجِّ. يُشبهُ المتمتِّعَ في ماذا؟ أنَّ المفردَ جاءَ بحجٍّ فقطْ، أما القارِنُ فجاءَ بعمرةٍ وحجَّةٍ، والمتمتِّعُ جاءَ بعمرةٍ وحجَّةٍ، والفارقُ أنَّ اعتمرَ أربعَ عُمَرٍ. عُمَرُ، خَلِّكَ أنتَ أستاذٌ عَمٌّ، اللهُ يَرْضَى عليكَ. اعتمرَ أربعَ عُمَرٍ، الرابعةُ مع حِجَّتِهِ. وعليكمُ السلامُ. ولم يَعْتَمِرْ بعدَ الحجِّ باتفاقِ العلماءِ. فيتعيَّنُ أن يكونَ مُتَمَتِّعًا تمتعَ قِرَانٍ أو التمتُّعَ الخاصَّ. وقد صحَّ عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما أنَّهُ قَرَنَ بينَ الحجِّ والعمرةِ وقالَ: هكذا فَعَلَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. رواهُ البخاريُّ. فالصحيحُ إذًا التمتُّعُ هنا بمعنى إيش؟ بمعنى جاءَ بعمرةٍ وحجَّ. الإفرادُ بمعنى أنَّهُ لم يتحلَّلْ، لكنْ لمَّا كانَ قد ساقَ الهَدْيَ، إذًا أتى بعمرةٍ وحجَّةٍ، لكنْ لم يتحلَّلْ مِن عُمْرَتِهِ. قالَ: وأمَّا الذينَ نُقِلَ عنهم إفرادُ الحجِّ فهم ثلاثةٌ: عائشةُ وابنُ عمرَ وجابرٌ. والثلاثةُ نُقِلَ عنهم التمتُّعُ. حديثُ عائشةَ وابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما أنَّهُ تمتعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ أصحُّ مِن حديثِهما. وما صحَّ في ذلكَ عنهما فمعناهُ إفرادُ أعمالِ الحجِّ، أو أن يكونَ وقعَ منه غلطٌ كنظرٍ. لا لا، غلطٌ. إنما قالوا: أفرَدَ؛ لأنَّهُ إيش؟ لم يتحلَّلْ، بينَ النُّسُكَيْنِ العمرةِ والحجِّ. ومفردُ اقتصارِهِ على أحدِ الطوافينِ والسعيِ. ومتمتِّعًا باعتبارِ تَرَفُّهِ بتركِ أحدِ. السفرَيْنِ، ومَنْ تأمَّلَ ألفاظَ الصحابةِ رضيَ اللهُ. عنهم، وجمعَ الأحاديثَ بعضَها إلى بعضٍ، واعتبرَ. واعتبرَ بعضَها إلى بعضٍ، وفَهِمَ لغةَ الصحابةِ. اختارَ لنبيهِ الأعظمِ أجرًا، واختارَ لنا الأيسرَ فعلًا، هو الأيسرُ؛ لأنَّ التمتُّعَ أيسرُ. التمتُّعُ أيسرُ في حقِّنا. فمَن قالَ إنَّه أفردَ الحجَّ وأرادَ بهِ أنَّه أتى بالحجِّ مفردًا، ثمَّ فرغَ منه، أتى بالعمرةِ بعدَه مِن التنعيمِ أو غيرِه، كما يظنُّ كثيرٌ مِن جَمِيعُ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ وَائْتَلَفَ بِهِ شَمْلُهَا. وَيَزُولُ عَنْهَا الْإِشْكَالُ وَالِاخْتِلَافُ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. إِذًا بِهَذَا اجْتَمَعَتِ النُّصُوصُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ قَارِنًا، بِمَعْنَى أَنَّهُ قَرَنَ أَعْمَالَ الْعُمْرَةِ فِي أَعْمَالِ الْحَجِّ، وَأَنَّ وهذهِ فتوى في غايةٍ من البطلانِ، بل الذبحُ يكونُ في أيامنا. طيب، إذا كنا نخشى على اللحمِ، خلاص، هم يعني يأخذونها ويكيسونها، ويرسلونها إلى فقراءِ المسلمينَ. وأفتى كبارُ العلماءِ بجوازِ ذلكَ، لكنَّ الأفضلَ أن تُذبحَ وأن يُؤكلَ منها، وأن يُوزَّعَ على فق أولادٌ يخرجون، الذي يخرجُ بخشبٍ يخرجُ بماءٍ ويخرجُ بإناءٍ، هكذا شأنُهُ. فالعوامُ أبدًا في شيءٍ، أهلُ العلمِ، أهلُ العلمِ الذينَ بيدِهم مقاليدُ الفتوى، فـ عمرةُ التنعيمِ هذه كانت خاصةً بعائشةَ رضيَ اللهُ عنها فقط. اعتمرَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول، بمعنى أنه: أي القول؟ القول أنه حج مفردًا ولم يعتمر. لا، إنما قرن العمرة بالحج، وقد ساق الهَدْيَ. الخامسة: من قال إنه اعتمر عمرة حلَّ منها، ثم أحرم بعدها بالحج من مكة. والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول. وتردُّه. فصل: وغَلِطَ في الحج خمس طوائف أيضًا، كما أخطأ خمس طوائف في العمرة، أخطأ أيضًا في الحج خمس طوائف. الطائفة الأولى التي قالت: حج حجًّا مفردًا لم يعتمر معه. لا، هو اعتمر عليه الصلاة والسلام. الثانية: من قال: حج متمتعًا تمتعًا حلَّ منه، ثم أحرم بعده بالحج، كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. القاضي أبو يعلى الحنبلي. هذا يعني إذا أُطلق القاضي في كتب الحنابلة، فأبو يعلى الفرَّاء (ابن يعلى). الحنبلي. الثالثة: من قال: حج متمتعًا تمتعًا لم يحلَّ منه لأجل سوق الهَدْي، ولم يكن قارنًا، كما قاله أبو محمد صاحب المغني وغيره. يجوز وغيره، أي غير المغني، وغيره، أي غير أبي محمد. هذا الإمام ابن قدامة، انظر كيف أخطأ! يعني وأقول إنه متمتع؛ لأنه ساق الهَدْيَ، لكن لم يكن قارنًا. لا، هو كان قارنًا عليه الصلاة والسلام. الرابعة: من قال: حج قارنًا، قِرانًا طاف له طوافين، وسعى له سعيين. لا، طاف طوافًا واحدًا، وسعى سعيًا واحدًا. الخامسة: من قال: حج حجًّا مفردًا، واعتمر بعده من التنعيم. هذا لا يوجد في حديث على الإطلاق. فصل: وغَلِطَ في إحرام خمس طوائف. إحداها: من قال: لبَّى بالعمرة وحدها واستمرَّ عليها، لا، لبَّى بالعمرة والحج. والثانية: من قال: لبَّى بالحج وحده واستمرَّ عليه. الثالثة: من قال: لبَّى بالحج مفردًا، ثم أدخل عليه العمرة، وزعم أن ذلك خاص به. الرابعة: من قال: لبَّى بالعمرة وحدها، ثم أدخل عليه الحج في ثاني الحال. الخامسة: من قال: أحرم إحرامات لم يعيِّن في نُسُكٍ، ثم عيَّنه بعد إحرامه. والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معًا من حين أنشأ الإحرام، ولم يحلَّ حتى حلَّ منهما جميعًا، فطاف لهما طوافًا واحدًا، وسعى لهما سعيًا واحدًا، وساق الهَدْيَ، كما دلَّت عليه النُّصُوصُ الْمُسْتَفِيضَةُ الَّتِي تَوَاتَرَتْ تَوَاتُرًا يَعْلَمُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. إِذًا الْعِبْرَةُ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَيَكُونُ خَطَأً أَوْ بَاطِلًا. فَصْلٌ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ. فَصْلٌ فِي أَعْذَارِ الْقَائِلِينَ بِهَذِهِ كان المسلمون هم أعداء البشرية. يعني واليهود والصليبيون والملاحدة طيبون ومساكين ومحبون للخير ومحبون للصدقة ومحبون لليتامى وهم الذين يقومون بكل خير. ومتى هذا؟ وهل نعمت البشرية بمثل ما نعمت في ظل حكم الإسلام؟ ما نعمت البشرية إلا في ظل حكم الإسلام. وهل النصارى في مصر ذاقوا طعم الشرف والعزة إلا في حكم عمرو بن العاص وغيره؟ ما كانوا يقتلون بعضهم بعضًا ويضطهد بعضهم بعضًا للخلاف في المذهب، والتاريخ يذكر هذا. وما نعموا بالأمن والأمان إلا في ظل الإسلام. لكن لا، الإسلام بعبع، عدو. الصحابة هؤلاء جبارون، إرهابيون، غلاظ أجلاف. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ما شُرِّعَ عليه. فأهل الإسلام يعذرون من أخطأ. انظر ابن القيم بعد ما ساق الأقوال، وإن أخطأ في العمرة خمسًا، وأخطأ في حج خمسٍ، يبدأ يذكر الأعذار. المسلم يعذر المسلم. رفيق. وأهل السنة أرفق الخلق بالخلق، وأرحم الخلق بالخلق، وأحرص الناس على هداية الخلق. نحن نبدِّع من نبدِّع، ونضلِّل من نضلِّل، لكن والله من تاب منهم فنفرح، نفرح أن يتوب الله عليه. ما الذي يفرحنا نحن لو أن فلانًا دخل جهنم؟ فلانًا من الناس، من المشايخ أو من غيرهم أو من غيره؟ هل نفرح؟ لا والله. نحن عندما نرد على الشيخ فلان أو الداعية الفلاني أو... أو إنما لنرده عن الباطل من جانب، ولنقلِّص أتباعه من جانب، حتى لا يكون ممن قال الله فيهم: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾. وهؤلاء همج الرعاع في كل مكان وفي كل طائفة. ما هو يوجد همج رعاع في كل طائفة، في كل طائفة ستجد همج الرعاع. هم متبعون فقط. ما فهموا. هو أُعجب بالشيخ الفلاني، أُعجب بالخطيب الفلاني، بالواعظ الفلاني، بالداعية الفلانية. خلاص فليقل ما شاء. هو معه حتى لو في جهنم. هو معه، فهلا رجعه؟ فأهل السنة عندما يردون، عندما يُبَيِّنون، عندما يُبَدِّعون، عندما يُضَلِّلون، إنما لِيَرُدُّوا الذي ظلم نفسه، وليُخَفِّفَ عنه من أوزاره ومن الحمل الذي يحمله أمام الله عزَّ وجلَّ. ليس أننا نشمت في أن فلانًا ضلَّ، لا والله، ما نشمت في أحد، ولا نت بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً. أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ لكن في بعضِ الأوقاتِ ذكرُ الأسماءِ سُنَّةٌ. أوقاتٌ نقول كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما بالُ أقوامٍ؟" وأوقاتٍ نقول: "فلانٌ" كما قال النبيُّ إنه يمرُّ عليه، يهبشُ في مثلِ عضِّ الكلبِ. الكلبُ واقفٌ هكذا في شارعٍ، والذي يمرُّ يهبشُ الذي يمرُّ، يعضُّهُ. والذي يمرُّ يعضُّهُ. حكاية! اتقِ اللهَ، اتقِ اللهَ، وخَفِ اللهَ. لا إفراطَ ولا تفريطَ. عليه وسلم قال: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ" وفي بعضِ الأوقاتِ يُسَمَّى. ما بالُ أقوامٍ إذا وأخيارٍ، ولكنْ مَن يَنبغْ فيهم قلَّةٌ. ما هو واحد، ما قابلنا بواحدٍ من الذينَ يُسمَّى دكتورًا، قال لك: إنَّ اللهَ بعثَ رسولينِ بعدَ نبيِّنا نبيين! يا أخُ ارحمْ نفسَكَ، نسألُ اللهَ السَّترَ والعافيةَ. بعدَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نبيٌّ، ستسمعُ عجائبَ وتسمعُ غرائبَ. وتسمعُ وواحدٌ آخرُ يُبيحُ أنَّ الوليَّ يزني ويفعلُ فعلَ قومِ لوطٍ، ويشربُ الخمرَ، ويفعلُ ما يشاءُ! وما اتبعتُكَ على أنكَ نبيٌّ بفعلهِ إيه؟ قال: يُسخِّنُهُ الماءُ! لماذا؟ قال: ما اتبعتُكَ على فَانْظُرْ لِابْنِ الْقَيِّمِ، وَابْنُ الْقَيِّمِ كَانَ مُخْطِئًا. لَمَّا قَالَ: أَخْطَأَ أَبُو يَعْلَى، وَأَخْطَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ. هَذَا هُوَ. وَهِيَ مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ، مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ فِي الْفِقْهِ. نَقُولُ: أَخْطَأَ فِي الْمَنْهَجِ وَالْعَقِيدَةِ، نَقُولُ: ابْتَدَع الرَّائِحُ وَالْجَائِي، وَيَسْتَهْزِئُ بِالْخَلْقِ وَيَسْخَرُ و وَيَنْظُرُ لِأَهْلِ الصَّلَاحِ: يَا عَمَّ الْحَاجِّ، دَه شُوَيَّةُ لُصُوصٍ، دَه شُوَيَّةُ حَرَامِيَّةٍ، دَه شُوَيَّةُ مُجْرِمِينَ، شُوَيَّةُ إِرْهَابِيِّينَ، شُوَيَّةُ... وَيَبْدَأُ جَالِسًا لِلطَّعْنِ فِي خَلْقِ اللَّهِ. حديث: "إذا كنتم بأرض الطاعون" ويحفظه عن عبد الرحمن بن عوف، يعني جمهور الصحابة جهلوا هذا الحديث. ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نسيان، نسي من نسي، وأخطأ من أخطأ، وجهل من جهل. ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾. ولنعلم أن العلم ليس كسبًا، بل هو عطاء من عند الله وتوفيق من عند الله. ممكن نُوفَّق في يوم في سؤال تُسأل عنه، وتُوفَّق في الإجابة عنه، ونفس السؤال تُسأل عنه في يوم آخر لا تُوفَّق في الإجابة عنه. فتح من عند الله وعطاء من عند الله. ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾. لماذا؟ لنتواضع ونذلَّ لله سبحانه وتعالى. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ. الفَلَاحِ. 00:56:09. بِدْعَةٌ! ابن عمر مع حرصه الشديد على السنة، ما كان يعلم أن صلاة الضحى سُنَّةٌ. سبحان الله! ثم قلنا له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعًا، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نَرُدَّ عليه. مجاهد قال: كرهنا؛ لأن مجاهدًا تلميذُ ابن عمر، فكيف أَرُدُّ على شيخه؟ قال: وسلمَ لم يعتمرْ إلا ثلاثًا، إحداهنَّ في شوالٍ. واثنتينِ في ذي القعدةِ، ولكنَّ هذا حديثٌ مرسلٌ. لأنَّ عروةَ تابعيٌّ، وهو غلطٌ أيضًا، إما من هشامٍ وإما من عروةَ، أصابه فيه ما أصابَ ابنَ عمرَ. وقد رواه أبو داودَ مرفوعًا عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، وغلطٌ أيضًا، لا يصحُّ رفعُه. قالَ ابنُ صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في هذه الكتب، إنما شغلنا في إيش؟ في الأسانيد، أن الأحاديث هذه، طيب المتون تتكرر بأسانيد أخرى فقط. قد يصل مثلًا بعض أهل العلم الحديث بإسناد ضعيف، وقد يصل بعض أهل العلم بأسانيد ترتقي أو لا ترتقي، قد يصل بأسانيد صحيحة، لكن أن كلمة كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد، هذا غير موجود. كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ. نعم، ومعاجم الطبراني الثلاثة. نعم، {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ}، والذكر هو القرآن والسنة، و{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}، فالذكر هنا السنة، ونزل إليهم القرآن، كما قال البخاري وابن حزم وأبو بكر بن العربي وغير واحد، ولا قاله إمام. ولعل ظن هذا، سمع أنه أفرد الحج، ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له أن يخرج بعده إلى التنعيم، فنزّل حجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا عين الغلط، فإن هذا لا يوجد له عذر. وعمرة التنعيم بدعة، هذه عمرة الحائض. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر من غير إحرام. لماذا كانت عمرة لعائشة؟ لأنها حاضت رضي الله عنها وأرضاها. عمرة بخمسة ريال راح جاي، يوم يجيب عمرة ويوم يجيب ما عمرة خمسة ريال؟ لا، هذه بدعة، والبدعة أمرها حرام. الرسول عليه السلام أدى عمرة فقط، الله عنه تمتعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابنُ عمرَ وعائشةُ وعمرانُ بنُ حسينٍ، وصرحَ أنسٌ وابنُ عباسٍ وعائشةُ رضي الله عنهم أنه اعتمرَ في حجتهِ، وهي إحدى عُمَرِهِ الأربعةِ. فَصْلٌ: وأما من قال أنه اعتمرَ عمرةً حلَّ منها، كما قاله القاضي أبو يعلى 01:05:27.279 --> 01: مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
